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  ١٢  تموز / يوليو ٢٠٢٦

انطلاقــاً مــن عالميــة حقــوق الإنســان، وســيادة القانــون، ووجــوب احتــرام قواعــد القانــون الدولــي وتطبيقهــا دون 
ــى عاتــق القانونــيين  انتقائيــة أو ازدواجيــة في المعاييــر؛ يؤكــد المشــاركون المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة الملقــاة عل
والمحامين والقضــاة والأكاديمــيين والمؤسســات الحقوقيــة في توثيــق الجرائــم الدوليــة، والدفــاع عــن الضحايــا، وتفعيــل 

ــاب. ــن العق ــة الإفلات م ــاءلة ومواجه ــات المس آلي

انعقــد في مدينــة إســطنبول، يومــي ١١ و١٢ تموز/يوليــو ٢٠٢٦، المؤتمــر القانونــي الدولــي الثانــي بعنــوان: (جرائــم 
ــاة والمحامين  ــن القض ــة م ــاركة نخب ــة)، بمش ــق العدال ــة وتحقي ــاءلة القانوني ــطين: المس ــرائيلي في فلس ــتلال الإس الاح
والأكاديمــيين والخبــراء في القانــون الدولــي، وممثلــي نقابــات المحامين والمؤسســات القانونيــة والحقوقيــة مــن عــدد مــن 

ــم. دول العال

وناقــش المؤتمــر الجرائــم الدوليــة المرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني، ولا ســيما جريمــة الإبــادة الجماعيــة في قطــاع 
غــزة، وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، وآليــات الملاحقــة والمســاءلة الدوليــة، والولايــة القضائيــة العالميــة، 
واســتقلال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــضلاً عــن الاســتيطان والضــم والتهجيــر القســري في القــدس والضفــة الغربيــة، 
ــة  ــة في مكافح ــة والحقوقي ــات القانوني ــطينيين، ودور المؤسس ــلين الفلس ــرى والمعتق ــق الأس ــيمة بح ــاكات الجس والانته

الإفلات مــن العقــاب.

كمــا تنــاول المؤتمــر الأطــر والمشــروعات السياســية ( مجلــس الــسلام ) المتعلقــة بمســتقبل قطــاع غــزة ومــدى توافقهــا 
مــع القانــون الدولــي وحــق الشــعب الفلســطيني غيــر القابــل للتصــرف في تقريــر مصيــره. وانتقــالاً إلــى العمــل القانونــي 
المنظــم، أطلــق المؤتمــر مبــادرة دوليــة للدفــاع عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقضاتهــا وموظفيهــا في مواجهــة العقوبــات 

والضغــوط والتهديــدات، وتعزيــز اســتقلال القضــاء الدولــي ومواجهــة محــاولات عرقلــة العدالــة.

وبعــد الاســتماع إلــى الأوراق والمــداخلات القانونيــة وتبــادل الخبــرات والتجــارب الدوليــة، خلــص المشــاركون 
إلــى المبــادئ والمواقــف والتوصيــات الآتيــة:

أولاً: عالمية القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس ــون الدول ــيما القان ــي، ولا س ــون الدول ــد القان ــر أن قواع ــد المؤتم يؤك
والقانــون الجنائــي الدولــي، واجبــة الاحتــرام والتطبيــق دون تمييــز أو انتقائيــة، وأن إخضــاع القانــون للاعتبــارات 

ــاب. ــن العق ــس الإفلات م ــهم في تكري ــة ويس ــة الدولي ــة العدال ــة بمنظوم ــوض الثق ــوة يق ــن الق ــية وموازي السياس
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البيان الختامي
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ثانيًا: المساواة الإنسانية ورفض العنصرية
يؤكــد المؤتمــر أن جميــع البشــر والشــعوب متســاوون في الكرامــة والحقــوق، ويرفــض جميع أشــكال العنصرية والاســتعلاء 
ــة  ــة أو جماع ــح دول ــر، أو تمن ــان وآخ ــاة إنس ــة حي ــز بين قيم ــة تمي ــاب أو ممارس ــي، وأي خط ــي أو الإثن ــي أو الدين القوم

حصانــة فعليــة مــن أحــكام القانــون.

ثالثًا: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ورفض الوصاية
يؤكــد المؤتمــر أن حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصيــر حــق أصيــل وغيــر قابــل للتصــرف، وأن أي ترتيبــات أو 
هيئــات تُنشــأ لإدارة قطــاع غــزة أو تقريــر مســتقبل الشــعب الفلســطيني دون إرادتــه الحــرة وتمثيلــه الحقيقــي لا يجــوز 

أن تشــكل بــديلاً عــن هــذا الحــق أو وســيلة لفــرض الوصايــة عليــه.

رابعًا: السلام القائم على العدالة وإنهاء الاحتلال
يؤكــد المؤتمــر أن الــسلام المســتدام لا يقــوم علــى إدارة آثــار الاحــتلال أو شــرعنة نتائجــه، وإنمــا يقتضــي إنهــاءه، ووقــف 
ــة  ــا في الحقيق ــوق الضحاي ــان حق ــر، وضم ــر المصي ــطيني في تقري ــعب الفلس ــق الش ــرام ح ــاكات، واحت ــم والانته الجرائ

والعدالــة والجبــر وعــدم التكــرار.

خامسًا: حماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
يؤكــد المؤتمــر أن حقــوق الشــعب الفلســطيني، وفي مقدمتهــا تقريــر المصيــر والحريــة والاســتقلال والعــودة والحفــاظ 
علــى الهويــة الوطنيــة والســيادة علــى الأرض والمــوارد، حقــوق ثابتــة وغيــر قابلــة للتصــرف، ولا يجــوز الانتقــاص منهــا 

أو تجاوزهــا بفعــل ترتيبــات سياســية أو أمنيــة أو وقائــع غيــر مشــروعة تفرضهــا القــوة القائمــة بالاحــتلال.

سادسًا: الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة ووجوب المساءلة
ــان  ــيين والأعي ــتهداف المدن ــع واس ــر الواس ــري والتدمي ــر القس ــع والتهجي ــاق والتجوي ــع النط ــل واس ــر القت ــن المؤتم يدي
المحميــة في قطــاع غــزة، ويؤكــد ضــرورة التحقيــق المســتقل والفعــال في الجرائــم المرتكبــة ومســاءلة جميــع مــن تثبــت 
مســؤوليتهم الجنائيــة، بمــن فيهــم مــن أمــر أو خطــط أو ســاعد أو حــرض أو أســهم في ارتكابهــا، دون اعتبــار للصفــة 

ــمية. الرس

سابعًا: إدانة الاستيطان والضم والتهجير القسري
يديــن المؤتمــر سياســات الاســتيطان والضــم والاســتيلاء علــى الأراضــي وهــدم المنــازل والتهجيــر القســري وغيرهــا مــن 
ــروعية  ــدم مش ــد ع ــة، ويؤك ــطينية المحتل ــرافي للأرض الفلس ــي والديمغ ــع القانون ــر الوض ــى تغيي ــة إل ــر الرامي التدابي
الاســتيطان، وأن نقــل دولــة الاحــتلال أجــزاء مــن ســكانها المدنــيين إلــى الأراضــي المحتلــة يشــكل انتهــاكًا جســيمًا للقانــون 

الدولــي الإنســاني وقــد يرتــب مســؤولية جنائيــة فرديــة.

ثامنًا: عدم مشروعية الاحتلال وآثاره القانونية
ــى القــوة القائمــة بالاحــتلال، وأن طــول أمــده لا يكســبه المشــروعية  يؤكــد المؤتمــر أن الاحــتلال لا ينقــل الســيادة إل
ولا يســقط حقــوق الشــعب الواقــع تحتــه، كمــا أن الوقائــع غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الضــم أو الاســتيطان لا يجــوز 

الاعتــراف بهــا أو تقــديم العــون أو المســاعدة في اســتمرارها.
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تاسعًا: حماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
يعــرب المؤتمــر عــن بالــغ القلــق إزاء الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الأســرى والمعتقــلين الفلســطينيين، بمــا فيهــا التعذيــب 
وســوء المعاملــة والإخفــاء القســري والاحتجــاز التعســفي والحرمــان مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ويدعــو إلــى ضمــان 
وصــول الجهــات الدوليــة ا�تصــة إلــى أماكــن الاحتجــاز، وإجــراء تحقيقــات مســتقلة ومســاءلة المســؤولين وضمــان حــق 

الضحايــا في الانتصــاف والجبــر.

عاشرًا: رفض استخدام الحصانات للإفلات من العقاب
يؤكــد المؤتمــر أن الصفــة الرســمية أو الحصانــات لا ينبغــي أن تتحــول إلــى درع يحــول دون المســاءلة عــن أخطــر الجرائــم 

الدوليــة، أو أن تُســتخدم لتعطيــل ممارســة المحاكــم ا�تصــة لاختصاصاتهــا وفقًــا للقانــون الدولــي.
حادي عشر: تفعيل الولاية القضائية العالمية

يحــث المؤتمــر الــدول علــى تفعيــل الولايــة القضائيــة العالميــة، وفقًــا للقانــون الدولــي والتشــريعات الوطنيــة ذات 
الصلــة، للتحقيــق في الجرائــم الدوليــة الخطيــرة وملاحقــة المســؤولين عنهــا، وتعزيــز التعــاون القضائــي في جمــع الأدلــة 

وحفظهــا وتبــادل المعلومــات.

ثاني عشر: مساءلة الشركات والجهات المساهمة في دعم الاحتلال والاستيطان
ــتيطان  ــم الاس ــهمون في دع ــن يس ــخاص الذي ــات والأش ــركات والمؤسس ــؤولية الش ــق في مس ــى التحقي ــر إل ــو المؤتم يدع
ــروعة  ــر المش ــاع غي ــم أو الأوض ــتمرار الجرائ ــهم في اس ــة تس ــة أو اقتصادي ــة أو تقني ــائل مادي ــرون وس ــه، أو يوف أو تمويل

ــؤوليتهم. ــت مس ــن تثب ــاءلة م ــة لمس ــة اللازم ــر القانوني ــاذ التدابي ــتلال، واتخ ــن الاح ــئة ع الناش
ثالث عشر: تعزيز دور نقابات المحامين والمؤسسات القانونية والحقوقية

يؤكــد المؤتمــر الــدور المحــوري لنقابــات المحامين والمؤسســات القانونيــة والحقوقيــة والجامعــات ومراكــز البحــث في توثيــق 
الجرائــم، وحفــظ الأدلــة، وإعــداد الملفــات القانونيــة، ودعــم الضحايــا، وتفعيــل ســبل التقاضــي أمــام المحاكــم الوطنيــة 

والإقليميــة والدوليــة.

رابع عشر: إنشاء شبكة قانونية دولية دائمة لمكافحة الإفلات من العقاب
ــة،  ــات الحقوقي ــراء والمؤسس ــود المحامين والخب ــيق جه ــة لتنس ــة دائم ــة دولي ــبكة قانوني ــاء ش ــى إنش ــر إل ــو المؤتم يدع
وتبــادل المعلومــات والخبــرات، ودعــم الضحايــا، وتطويــر اســتراتيجيات مشــتركة للتقاضــي والمســاءلة، بمــا يحــول 

ــتدام. ــم ومس ــي منظ ــار قانون ــى مس ــة إل ــود المتفرق الجه

خامس عشر: إطلاق مبادرة دولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها
يؤكــد المؤتمــر دعمــه لاســتقلال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويرفــض جميــع الضغــوط والتهديــدات والعقوبــات التــي 
تســتهدف المحكمــة أو قضاتهــا أو موظفيهــا بســبب ممارســتهم لاختصاصاتهــم القضائيــة، ويدعــو الــدول الأطــراف إلــى 
ــة أو  ــة العدال الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة والتعــاون الكامــل معهــا وتنفيــذ أوامرهــا القضائيــة، بمــا يحــول دون عرقل

تكريــس الإفلات مــن العقــاب.
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نقابة المحامين
الأردنيين

التحالف القانوني الدولي 
من أجل فلسطين

نقابة محامي 
إسطنبول الثانية

وفي هــذا الإطــار، يعلــن المؤتمــر إطلاق مبــادرة قانونيــة دوليــة للدفــاع عــن المحكمــة وقضاتهــا وموظفيهــا، تهــدف إلــى 
بنــاء تحــرك قانونــي منظــم مــن خلال تشــكيل شــبكة مــن المحامين والخبــراء والمؤسســات القانونيــة والحقوقيــة، وإعداد 

المذكــرات القانونيــة، وتوثيــق آثــار العقوبــات، ودراســة ســبل الطعــن وآليــات الحمايــة المتاحــة.

وتمثــل هــذه المبــادرة أحــد أبــرز ا�رجــات العمليــة للمؤتمــر، وتجســد الانتقــال مــن الدعــم المبدئــي للعدالــة الجنائيــة 
الدوليــة إلــى مســار قانونــي منظــم ومســتدام للدفــاع عــن اســتقلالها ومواجهــة محــاولات عرقلــة المســاءلة.

وفي الختــام، يؤكــد المشــاركون أن العدالــة ليســت امتيــازًا تمنحــه القــوى الكبــرى، ولا أداة تخضــع للمصالــح السياســية، 
وإنمــا حــق أصيــل للضحايــا والتــزام قانونــي يقــع علــى عاتــق ا�تمــع الدولــي.

كمــا يؤكــدون أن اســتمرار الإفلات مــن العقــاب لا يــؤدي إلا إلــى إنتــاج مزيــد مــن الجرائــم وتقويــض النظــام القانونــي 
الدولــي، وأن حمايــة الشــعب الفلســطيني وإنصــاف الضحايــا ومســاءلة مرتكبــي الجرائــم تمثــل اختبــارًا حقيقيًــا 

ــة. ــة العالمي ــتقبل العدال ــي ومس ــون الدول ــة القان لمصداقي

صدر في مدينة إسطنبول         
            ١٢  تموز/يوليو ٢٠٢٦


